
ع بين تعدّد عوالمها وعالمي. أسرح 
ّ
من التوز

مع بعض عوالمها من برج باركلي الشاهق 
حـــيـــث يـــمـــشـــيـــه حـــافـــيـــا ســـاخـــطـــا الـــشـــاعـــر 
ة من 

ّ
الإسباني لوركا مع والت ويتمان وثل

وليتل  يمن  وليتل  وبرونكس  هارلم  اب 
ّ
كت

إيــطــالــي وتشينا وكــوريــن تـــاون ومــشــرّدي 
الــتــايــم ســكــويــر وركــفــلــور ســنــتــر... يقودهم 
عــبــر الـــوقـــت والـــكـــمـــائـــن جــيــمــس بــلــدويــن، 
وتــونــي مــوريــســان، ونــجــاء إدوارد سعيد 
اب نيويورك الشباب 

ّ
وحزمة تتزايد من كت

مــــن المـــعـــنـــيّـــين بــالمــســتــقــبــل الأســــــــود جــيــنــا 
ونـــآيـــم كوستر  وكــيــمــبــيــرلــي درو،  وارثــــــام، 
في هيلسي سترييت، وجاكلين وودســون. 
ــيّــــي بــعــض الــصــحــب الـــقـــدامـــى والـــجـــدد  حــ

ُ
أ

منهم وأواصل حياتي على الأرض الملتبسة 
ني أرقب حياة 

ّ
ي وأنا عليها كأن

ّ
البعيدة عن

 
ً
خرى تمرّ بجواري. عبثا أحاول محتشدة

ُ
أ

بالشكّ أن أكتنه سرّ التشابه بيننا المنعكس 
ية بالكاد تتاصق لتظهر 

ّ
على مرايا متشظ

ا.
ّ
صوراً مغبشة قد تكون طبق الأصل عن

فــي زمهرير شتاء نيويورك  أيــامــي  تــتــوزع 
ب مــن جريدة 

ّ
الــخــا البهاري  وفــي خريفها 

ــد بــــــاب بـــيـــتـــي عــلــى  ــنـ ــز عـ ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ نــ
الغامقة  الــورقــيــة  ولـــى بطبعتها 

ُ
الأ الــجــادة 

ــاء إلــى نـــادي الــشــعــراء بالوست سايد 
ّ
الــغــن

الثقافات  مجمع  بــكــويــن،  ــاب 
ّ
الــكــت وملتقى 

الــفــن الحديث  ــحــدة إلـــى متحف 
ّ
بــالأمــم المــت

ــال والـــحـــديـــقـــة المـــركـــزيـــة  ــفـــ ــ ومـــتـــاحـــف الأطـ
ومــعــقــل المــوســيــقــى الــعــالمــي لــنــكــون سنتر 
ومن  العامّة  المكتبة  ومــن  بــارك،  وبوتينيك 
ومكتباتهما  وكولومبيا  نيويورك  جامعة 
نوبل ومكتبة  بارنزاند  إلــى مكتبة  الآســرة 
أمــــازون بــين الــجــادة الخامسة والــســادســة، 
ومن ممشى النهر الشرقي الناهب للحواس 
لحظة الــشــروق إلــى عــبّــارات نهر هادسون 
ملوّحة  العالمي  التجارة  مبنى   عن 

ً
مبتعدة

 
ّ

كل ومــع  بالضباب.  ف 
ّ
المغل الحرّية  لتمثال 

 رغــد الغربة لم يستطع أن يمحو 
ّ
ذلــك، فــإن

حالة الحنين التي كنتُ أحيا بها وما زلت 
ــيـــا عــلــيــهــا كـــمـــن يــــدّخــــر حـــاجـــتـــه لــلــفــرح  أحـ
ــر قــــروش قــوتــه لــيــوم الــعــيــد أو كمن  ـ

ّ
ــوف ويـ

لليلة  الخطبة  أحاسيس  احتدامات  يخبئ 
العاطفي  الحجر  ينتهي  لريثما  الــعــرس... 
الـــذي تــفــرضــه ظـــروف الـــفـــراق، ســـواء كانت 
خـــــرى 

ُ
أ ــاب  ــبــ أو لأســ أو لاســـتـــشـــفـــاء  لــعــمــل 

متداخلة أو متنوّعة.
ــب بين 

ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق مـــن حـــالـــة الــتــقــل

قسوة المسافة وبين جبروت الوجد، ولمزيد 
ــال نـــــار الــــجــــوى وإضــــــــرام شــعــلــة  ــعــ مــــن إشــ
عيدني 

ُ
 دعــــوة ت

ّ
ــنــي أنــظــر لــكــل

ّ
الـــشـــوق، فــإن

ــي 
ّ
ــا فـــألـــي الــحــســن وحــظ ــهـ ـ

ّ
لــلــحــمــى عــلــى أن

 شيء، تلك 
ّ

سعة لكل
ّ
الكبير ورحمة ربي المت

الــتــي تبقيني عــلــى قــيــد الــقــرب مــن مسقط 
ــــروح بالمملكة  ــرأس والــقــلــب والــحــبــر والــ ــ الـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وبــتــخــومــهــا المــجــاورة 
من المحيط إلى الخليج... حدث ذلك عندما 
 مــا يبقيني بــنــيــويــورك 

ّ
ــرّرتُ أن أتــــرك كـــل ــ قـ

 الــريــاض 
ّ

وأقــطــع تــذكــرة ولا يـــرد رأســـي إلا
مباشرة من نيويورك في اليوم الأوّل المجيد 
لانــطــاقــة قــيــادة المــــرأة لــلــســيــارة )24/ 07/ 
بحماس  قبلتُ  عندما  ذلــك  وحـــدث   .)2018
التجارب  مــع  التعامل  فــي  كعادتي  طفولي 
 معهود عملي الأكاديمي 

ّ
الجديدة على خط

والــشــعــري بــالمــشــاركــة كــمــحــكّــمــة لــلــروايــات 
الخاصّة بجائزة بوكر العربية العالمية عام 
مترعة  قـــراءات  بعد  نفسي  فــوجــدتُ   ،2019
ــحــة مــرّة 

ّ
لــلــعــدد الكبير مــن الـــروايـــات المــرش

القلب من  الأردن غير بعيد عــن شــمــال  فــي 
الحُديثة إلى أجنحة الجوف، وذلك لتباحث 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لـــلـــروايـــات، كــمــا وجـــدت 
نفسي لــلــمــرّة الــثــانــيــة فــي أبــوظــبــي لإعــان 
الرواية الفائزة، لأكون قاب أدنى من قوسين 
لـــرمّـــانـــة الــكــتــف بــوطــنــي شــــرق الــســعــوديــة 
خــال عــام واحـــد. وحــدث ذلــك أيضا عندما 
الرياض  إلــى  الشوق والقلق لأعــود  حداني 
إلــى عمّتي مــوضــي، وقــد كانت  لاطمئنان 
على   

ً
جاثمة بوسواسها  تـــزال  لا  الجائحة 

ــا في  ــ أمّـ بــرمّــتــه عــــام 2020...  الــعــالــم  صــــدر 
للمشاركة في  لــعــمّــان  عـــدتُ  عــام 2021 فقد 

مهرجان جرش الشعري.
وقــبــل أن تــبــدأ انـــدلاعـــات الــحــنــين بــالــتــهــام 
ــدي عــلــى غربة 

ّ
ــى مــن صــبــري وتــجــل

ّ
مــا تــبــق

نـــي طـــوق الــنــجــاة مــفــاجــأة  نـــيـــويـــورك، جـــاء
وأنــا في عيادة كورنيل على شكل مهاتفة 
ــر«  ــشـ ــنـ والـ والــــتــــرجــــمــــة  الأدب  ــة  ــئـ ــيـ »هـ ــــن  مـ

فوزية أبو خالد

أعـــيـــش بـــنـــيـــويـــورك مــنــذ أعـــــوام، 
وما زلتُ أحيا على تحينُّ الأقدار 
نخل  لعناق   

ٌ
ما لاحــت سانحة

ّ
كل

بــادي وعــنــاق شمس بــاد الــعــرب أوطاني 
من مشرقها لمغربها، ومن بحرها الأبيض 
 التحوّلات الشاهقة 

ّ
لخليجها الذهبي، وكأن

ــي الــبــاهــظ على 
ّ
على أرض وطــنــي والــتــشــظ

المبضع  دور  يلعبان  الــعــربــي  الــوطــن  أرض 
والجرح، فا أضيع كريشة في مهب البعاد.
المــعــرفــي بتباريه مع  نــيــويــورك  ثـــراء  فعلى 
بؤسها الموجّه للشرائح المرهقة وشوارعها 
 عــن غــوايــة 

ّ
ــهــا لا تــكــف

ّ
ــســخــة الـــرثـــة، فــإن

ّ
المــت

البعيدين والغرباء معا، فأعيش فيها حالة 

تونس ـ العربي الجديد

تنتشر  اللتين  والمــغــرب  الــجــزائــر  على عكس 
فيهما الكثير من الفرق التي تؤدّي موسيقى 
ــقــيــمــان مــهــرجــانــات 

ُ
الـــكـــنـــاوة أو الــــديــــوان وت

 هــذا 
َ
وطــنــيــة ودولـــيـــة خـــاصّـــة بــهــا، لـــم يــحــظ

ــة، بـــاهـــتـــمـــامٍ  ــيــ ــقــ ــريــ الـــــجـــــذور الأفــ ، ذو 
ُّ
الـــــفـــــن

رســمــي فــي تــونــس الــتــي يُـــعـــرَف فيها باسم 
 ممارسته باتت، اليوم، 

ّ
»السطمبالي«؛ بل إن

تقتصر على عددٍ محدود جدّاً من الفرق.
ــــدى هــــذه الـــفـــرق هـــي »فـــرقـــة ســـيـــدي علي  إحـ
ثقافة  »جمعية  ضمن  تنشط  التي  الأســمــر« 
عـــام 2016،  تــأسّــســت  الــتــي  السطمبالي«   

ّ
فـــن

حاول 
ُ
، وهــي  ت

ّ
في محاوَلة لإحياء هــذا الفن

الحفاظ عليه من الاندثار، مِن خال مطالبة 
الدولة بإدراجه ضمن مناهج »المعهد العالي 
للموسيقى« وإطــاق مهرجان دولي تشارك 
ــلـــدان الأفــريــقــيــة،  ــبـ  مـــن مــخــتــلــف الـ

ٌ
فــيــه فـــــرق

وأيــضــا مِــن خــال إقــامــة حــفــات وتــظــاهــراتٍ 
قام خال شهر التراث 

ُ
ها »براونة« التي ت

ُ
أبرز

 عــام )18 نــيــســان/ إبــريــل – 18 أيــار/ 
ّ

مــن كــل
تقليد سطمبالي  مــايــو( و»المــولــديــة«؛ وهــو 
1942، وتعمل  عــام  ي عنه 

ّ
التخل قــديــم جــرى 

2016، من  عـــام  مــنــذ  إحــيــائــه  عــلــى  الجمعية 
خــال تظاهرة تجمع بــين الأغــانــي الشعبية 
ــــقــــام فــــي تــونــس 

ُ
ــــص، وت ــرقـ ــ والمـــوســـيـــقـــى والـ

والقيروان لاحتفال بذكرى المولد النبوي.
»مقام سيدي علي  اسمَها من  الفرقة  وتأخذ 
الأسمر«؛ وهو مبنىً تاريخي يقع في منطقة 
باب جديد بقلب العاصمة التونسية، ويُشرف 
منذ  الــــزاوش،  ريــاض  الجمعية،  رئيس  عليه 
 
ُ
ذ الجمعية

ّ
قرابة سبعة وعشرين عاما. وتتخ

ــاءً لأنــشــطــتــهــا  ــ ــــضـ مــــن المـــبـــنـــى مــــقــــرّاً لـــهـــا وفـ
ثماني  قبل  تأسيسها  منذ  ية 

ّ
والفن الثقافية 

ل جزءاً مِن المعالم 
ّ
 المبنى يُمث

ّ
سنوات. ورغم أن

الــتــاريــخــيــة المــحــمــيــة والأثــــريــــة بــمــوجــب أمــر 
 

ّ
مؤرّخ في 22 كانون الثاني/ يناير 2024، إلا

ل ملكيته بين عددٍ من 
ُّ
 ذلك لم يمنع من تنق

ّ
أن

بين قارتَّين وقلب

قالت »جمعية ثقافة 
فنّ السطمبالي« إنّ 

المبنى التاريخي الذي 
تتخّذه مقراًّ لها في 

تونس العاصمة مهدّد 
بالغلق والاندثار، بعد 

عرضه للبيع

لم أفُرطّ يوماً في حبل 
المشيمة المرهف 

وشعرة العشق المتين 
التي تربطني بوطني 

العربي عن طريق الكتابة 
على مدار الأعوام، سواء 

كانت كتابة يومية أو 
دورية، تلك الكتابة التي 

تشكّل هويتي ومهوى 
الفؤاد في سلام الاستقرار 

وفي قلق السفر معاً

تقف هذه الزاوية من 
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لة بالروائي المبدع محمد حسن علوان 
ّ
ممث

تـــدعـــونـــي لــلــمــشــاركــة فـــي أمــســيــة حـــواريـــة 
حــدّاد  قاسم  المــجــدّد  البحريني  الشاعر  مــع 
بــمــعــرض الــكــتــاب الــســنــوي بــالــريــاض، من 
خــال إشــرافــهــا عليه لــعــام 2022 ومــا قبله 
 وقــد دبّــت الصحّة 

ّ
ومــا بعده، فلم أشعر إلا

ني أستطيع 
ّ
في روحي لدرجة إحساسي بأن

المستثمرين الخواص. وفي هذا السياق، قال 
د   المــبــنــى الــتــاريــخــي مــهــدَّ

ّ
ــزاوش إن ــ ريــــاض الـ

بــالــغــلــق والانـــــدثـــــار، بــعــد أن عـــرضـــه مــالــكُــه 
الدولة  ل 

ّ
تتدخ أن  في  أمله  عن  مُعربا  للبيع، 

 يُنقذ الــفــضــاء الـــذي قال 
ّ

مــن أجــل إيــجــاد حــل
ــه يضمّ جــزءاً من التراث الروحي والثقافي 

ّ
إن

ومن  الــســوداء،  البشرة  ذوي  مــن  للتونسيّين 
الـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي لـــتـــونـــس. وخـــــال مــؤتــمــر 
الأربعاء  أمــس  أوّل  عقدته جمعيته  صحافي 
فـــي تـــونـــس الــعــاصــمــة لــلــكــشــف عـــن بــرنــامــج 
الـــدورة الثامنة مــن »خــرجــة المــولــديــة«، وهي 
قام بدعم من وزارة الثقافة لإحياء 

ُ
تظاهُرة ت

 جمعيته 
ّ
ــزاوش أن المــولــد الــنــبــوي، أوضـــح الــ

ت باغا رسميا بضرورة إخاء المبنى قبل 
ّ
تلق

الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
 هذه المشكلة ليست جديدة؛ 

ّ
2025، مُضيفا أن

حيث سبق أن بيع المبنى للخواص عام 1964، 
ل وزارة 

ّ
ثمّ طرَحه صاحبُه للبيع، قبل أن تتدخ

الــثــقــافــة، فـــي زمــــن الــــوزيــــرة الــســابــقــة شــيــراز 
ظي أوقف عملية 

ُّ
العتيري، بإصدار قرار تحف

البيع.
وأشــار الــزاوش، الذي حفظ أصول موسيقى 
الــســطــمــبــالــي ومــقــامــاتــهــا مــنــذ أن كــــان في 
 

ّ
ــل ـــــــه ظـ

ّ
ــى أن ــ ــة عــــشــــرة مــــن عــــمــــره، إلــ ــاديــ ــحــ الــ

يــتــواصــل، بشكل دائـــم، مــع المــســؤولــين الذين 
الثقافية  الــشــؤون  وزارة  رأس  على  تعاقبوا 
 نهائي ينقذ المبنى، 

ٍّ
في محاولةٍ لإيجاد حل

مات الدولية أبدت 
ّ
 عدداً من المنظ

ّ
لافتا إلى أن

شرائه،  على  الجمعية  لمساعدة  استعدادها 
 القانون التونسي لا يسمح بذلك.

ّ
غير أن

الـــريـــاض طــيــرانــا بأجنحتي  إلـــى  ــود  أعــ أن 
السفر.  ووعثاء  المطارات  عناء  دون  الذاتية 
أمّــا في العام 2023، فقد عــدتُ في أوّلــه إلى 
إحدى  مناقشة  في  للمشاركة  الوطن  أرض 
العليا ولــم أعلم حينها  الــدراســات  طالبات 
ني على مشارف نهاية العام ومع مطلع 

ّ
بأن

2024 سأكون على موعد مع قدري الشعري 
فــي واحــــدة مــن أجــمــل تــجــاربــي، عــمــلــي في 
المــجــال الإبــداعــي، وذلــك مــن خــال المشاركة 
قة 45« الأوّل 

ّ
في لجنة تحكيم برنامج »المعل

ــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي،  مـ
فــي اعــتــرافــه وفــي اعــتــداده بتقديم برنامج 
ــل جــنــاحــي الــشــعــر الــعــربــي 

ّ
تــلــفــزيــونــي يــمــث

الفصيح والــشــعــبــي ويــقــدّم كــل أطــيــافــه من 
إلى  التفعيلة  لقصيدة  العمودية  القصيدة 
قصيدة النثر ويُدخلها، على قدم المساواة، 
 بيت عربي بأريحية 

َّ
 بيت سعودي وكل

َّ
كل

ــالًا  ــتـــزاز بجميع شــعــرائــهــا نــســاءً ورجــ واعـ
ــديـــدة جنبا  وتــــجــــارب مــعــتــقــة وتــــجــــارب جـ
إلى جنب.  هذا دون أن أفرّط يوما في حبل 
المشيمة المرهف وشعرة العشق المتين التي 
تــربــطــنــي بــوطــنــي عــن طــريــق الــكــتــابــة على 

ــوام، ســواء كانت كتابة يومية أو  مــدار الأعـ
ــة، تــلــك الــكــتــابــة الــتــي تــشــكّــل هويتي  ــ دوريــ
ومــهــوى الـــفـــؤاد فــي ســـام الاســتــقــرار وفــي 
قــلــق الــســفــر مــعــا. وقــبــل أســابــيــع، وقـــد كنتُ 
تــنــي  أقــــف عــلــى مــفــتــرق رحــيــل جـــديـــد، جــاء
ثقافي   

ّ
الأسبوعية عبر مطل الكتابة  دعــوة 

لـــم يــســبــق لـــي الــتــلــويــح مــنــه بــحــرفــي، وإن 
الكثيرين من المشاركين في  كنتُ قد زاملتُ 
اب رأي وشعراء، 

ّ
تشكيل سمواته، أدباء وكت

وتقاطع  الطويل  الثقافة  مــشــوار  مــن خــال 
مسافاته. 

 صدفة توقيت الدعوة، 
ً
عندها وقفتُ متأمّلة

ــوات عــن  ــنــ فــبــيــنــمــا اعـــــتـــــذرتُ قـــبـــل عــــــدّة ســ
قبول دعــوة مشابهة جاءتني من الصديق 
الشاعر أمجد ناصر يرحمه الله، فقد رأيتُ 
في دعوة الزميل نجوان درويش مثلما يرى 
 أو وميضا 

ً
مسافرٌ على طريق غامض بارقة

ــرّرتُ أن أجــيــب  ــ ــريـــح. لــهــذا قــ فــيــتــبــع نــــداء الـ
وكــرامــة، فوجدتني على  الحبر حبّا  هاتف 
الــريــاض ومــع ثقافة  الــدوحــة شقيقة  أرض 
»الــعــربــي الــجــديــد« الأصــيــل.. أواصـــل رحلة 
ني أبدأ غواية الكتابة لأوّل مرّة.

ّ
الحبر وكأن

السطمبالي وحيداً في تونس

إسحاق العجمي

الخامسة  عند  بعمّان  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  في  السينما  قسم  يعقد 
من مساء الخميس المقبل ورشة عمل بعنوان في فهم السيناريو السينمائي، 
تضيء  ليومين.  وتتواصل  طيبة،  فراس  الأردنــي  السينمائي  المخرج  يقدمها 
والحوار  والحبكة،  الشخصية  وتطوير  القصة،  هيكل  منها  عدّة  محاور  الورشة 

والثيمة، وتقنيات كتابة السيناريو.

يحتضن مسرح تشيلسي في لندن عند السابعة من مساء الجمعة المقبل عرض 
السراب من تأليف شفيق زروقي وإخراج إيمان ميناد ضمن فعاليات »المهرجان 
واقع  وتناقش  »بحاثة«،  فرقة  إنتاج  من  المسرحية  والفنون«.  للثقافة  الجزائري 
المهاجرين وما يواجهونه من تحديات وعوائق، وما يعيشونه من تصدعات 

في الهوية.

مقرّ  مطافئ:  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  ديسمبر  الثاني/  كانون   31 حتى 
الماضي.  الثلاثاء  افتتح  الذي  العالم  على  يطل  بيتٌ  معرض  بالدوحة  الفنانين« 
يستكشف المعرض فكرة الموطن ضمن السياق المعاصر، ويثير تساؤلات حول 
الهوية والانتماء من منظور بيئي واجتماعي وثقافي، يقدّمها 17 فناناً تشكيلياً 

شاركوا في برنامج الإقامة الفنية في الغاليري لعاميْ 2024-2023.

تُعرض عند الثالثة والنصف من ظهر غدٍ الأحد على خشبة مسرح »المونو« في 
بيروت مسرحية الدمى أنا لما أكبر. العرض نتاج تعاون بين المخرج والكاتب أدون 
خوري ومصمّم الدمى والسينوغرافيا وليد دكروب. تدور المسرحية حول طفل 

يحلم بالحصول على فرصته في تقديم عرض للمشي على الحبل في السيرك.

مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 أكثر من أربعين 
ّ
قد يصعب التصديق أن

تلوا في الوقت الذي يرى الإنسان 
ُ
ا ق

ً
ألف

 إلــى أعلى درجـــات الحضارة 
َ

ــه وصــل
ّ
أن

والمــدَنــيــة، وهــذا يدفعنا للتساؤل حول 
مــفــاهــيــم وقـــيـــم الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. فــي 
ة مع 

ّ
ـــز

َ
 فــي غ

ُ
الحالة الــراهــنــة، مــا يــحــدث

رعِبة التي نقرؤها 
ُ
هذه الإحصائيات الم

من أعداد القتلى وتدمير البيوت والبنى 
الأمـــراض والأوبــئــة  التحتيّة، وانــتــشــار 
والمـــجـــاعـــة وســـواهـــا مـــن صُــــور الإبــــادة 
ــيّـــة، يـــتـــجـــاوز أن يـــكـــون عــقــابًــا  الـــوحـــشـ
دٍ   في مكانٍ مُحدَّ

ُ
فرديًا لمجموعةٍ تعيش

قدرة ملحمية وأسطوريّة على  ظهِر 
ُ
وت

م يُعاني من 
َ
مواصلة الحياة. هذا العال

بالمذابح  والاستمتاع  مــبــالاة 
ّ

الــا خطر 
أمام أنظار العامّة، وأراه أكثر بُعدًا من 
أيِّ وقــتٍ عن رُوح التقارب والإخــاء، ولا 
ــه يحتاج إلــى بــرهــان آخـــر، ونجده 

ّ
أظــن

ــا 
ً
 مــخــطــئ

َ
ـــا عــلــى أن يـــكـــون

ً
ا أيـــض ــرًّ مُــــصــ

ومقتنعًا بما يروّج لنفسه وضدّ نفسه، 
ا  من الأكاذيب وبأشكالٍ لا أخاقيّة. وأيًّ
 مـــا يــحــدث 

َ
 هـــــول

َّ
كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج؛ فـــــإن

ا مُتعمّدًا عن واحــدة من 
ً
بوصفه سكوت

أفظع مجازر عصرنا، سيصبح مازمًا 
الجنس  ذاكـــرة  فــي  للتخاذل والأنــانــيّــة 
ــل بـــعـــد هـــذه  ــ الـــبـــشـــري. فـــهـــل يـــولـــد الأمــ

الأحداث المأساوية؟

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 
ّ
 جــديــدة، حــتــى أن

ٌ
ليست هــنــالــك كــتــابــة

البعض  يتصوّرها  قد  التي  التحوّلات 
القوالب  أعــمــال بعيدة عــن تقاليد  ــهــا 

ّ
أن

القديمة، هي في الحقيقة نماذج مُدهشة 
الجمال  قيم  الــذي تحكمه  المنهج  لــذات 
 والأدب. الإبــداعــات الــجــديــدة في 

ّ
والــفــن

الكتابة والتي تبتكر أشكالها الجمالية 
لم تنفصل عن الماضي، على العكس من 
ذلك فهي تكشف عن نفسها، إنها رؤية 
أكــثــر انــســجــامًــا فــي مــســيــرة المــحــاولات 
لذاته.  والإنــســان  م 

َ
العال لفهم  المستمرّة 

ما  ــحــارب ظهور 
ُ
ت  

ّ
ألا الكتابة  مهمّة   

ّ
إن

يُــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه فـــي الــحــاضــر أو 
بل  مخترقة،  ها 

ّ
بأن تشعر  أو  المستقبل 

التطوّر على  عليها أن تتعامل مع هذا 

بالمرض  رتبطة 
ُ
الم الــذاكــرة  آلــيــات  تفكّك 

تسجيلٍ  من  أكثر  الأخــيــرةِ  والصرخات 
الشخصيّة.  القضيّة  أو  للحالة  خــاصٍ 
ــا عــلــى  ــدنـ ــاعـ ــو الــــــذي سـ ربـــمـــا الـــلـــيـــل هــ
ــص مـــن عـــبء المــبــالــغــة بــالــخــوف 

ّ
الــتــخــل

والاســـتـــســـام، مــمّــا قـــد يــصــبــح الــواحــد 
ا .تلك 

ً
ا شخصًا يائسًا وبائسًا أيض

ّ
من

كانت هي الطريقة التي عَبّرتُ بها عمّا 
أصــاب الحياة من عطبٍ وغــيــابٍ، وتلك 
ــا أزاحــــت الــســتــارة عــن أول 

ً
الــعــزلــة أيــض

مجموعة شعريّة لي.

■ أين تنشر؟
شرت 

ُ
الثاثة ن  أعمالي 

ّ
أن من المصادفة 

في دُورِ نشرٍ مختلفة. ما يُميّز الناشر 
 جـــمـــالـــيّ ضـــــــروريّ 

ٍ
ــقـــافـــة ووعــــــــي مــــن ثـ

الــوقــت لنشر مجموعتك  ا فــي هـــذا  ــدًّ جــ
ــة، 

ّ
ــــرّاء الــشــعــر الآن قــل

ُ
الــشــعــريّــة، حــيــث ق

للدار،  فائدة  أو  ق مصلحة 
ّ
يُحق لا  وقــد 

بالتجريب حتى  مُــغــرَمٌ  ا 
ً

أيض والشاعر 
عــلــى مــســتــوى الــنــشــر، وهـــذه الــتــعــدديّــة 
قـــد تـــكـــون مــحــاولــة دائـــمـــة لــلــبــحــث عن 
دٍ  جدُّ

َ
عر أو بمثابةِ ت

ِّ
قرّاء متحمّسين للش

فـــي الــعــاقــات الــخــارجــيّــة بـــين الــشــاعــر 
والناشر.

ــقـــرأ؟ وكـــيـــف تــصــف عــاقــتــك مع  ■ كــيــف تـ

القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟
الـــقـــراءة هــي مــا أقــــوم بــه طــــوال الــوقــت، 
عــنــدمــا كــنــتُ فــي الــجــامــعــة ومـــا قبلها، 
 ما أعثر عليه أو أراه، كان 

ّ
 كل

ُ
كنتُ أقــرأ

أوّلــيّــةٍ أو اكتشاف  الأمــر أشبه بمعاينةٍ 
الدروب لطموحِ الشابّ، هي الحالة التي 
 ذاتها، أو نوع من 

َ
ة  القراء

ُ
ها تسبق

ّ
أظن

ذي يستحوذ عليك، 
ّ
الاهتمام التأمّليّ لل

حــتــى تــصــبــح الــعــاقــة مــألــوفــة بينكم. 
الآن لـــي آرائـــــي الــخــاصــة فـــي الاخــتــيــار 
التعقيدات في  ــا، هــذه 

ً
أيــض والمــواجــهــة 

القراءة مستقرّة وعلى الــدوام تجعلني 
في إغراء أن أمنح لها الوقت الكافي.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة تــمــنــحــنــي أســـخـــى مــا 
يمكن اكتشافه من أساليبٍ وصور، في 
 نغفل 

ّ
ه علينا ألا

ّ
نفس الوقت أشعر بأن

ــا تــقــدم لي 
ً
ــرى. أحــيــان ــ خــ

ُ
عــن الــلــغــات الأ

تجربة القراءة باللغة الإنكليزيّة خبرة 
ــر بــشــكــلٍ مــنــصــف، من  ــ ــاه الآخـ فـــي اتـــجـ
 الاخــتــاف فعّال وضــروريّ 

ّ
الــواضــح أن

خرى لا تجعله 
ُ
 مزايا القراءة بلغة أ

ّ
وأن

ا بنرجسيّة الإقامة في 
ً
ا أو محتفظ

ً
مغلق

لغته وحده.

■ كيف تنظر إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
في أن ت

الــتــرجــمــة نـــشـــاط عـــالمـــيّ واقــــتــــراب بين 
ـــغـــتـــين وتـــــــــؤدّي إلـــــى قـــــــــراءات جـــديـــدة 

ُ
ل

ــرة الــنــقــد،  ـــ ــع دائــ ــــوسّــ
ُ
ــد ت ــ ومــــغــــايــــرة، وقـ

هــي مــبــادرة للتكامل مــع الآخــر وحركة 
ــرجــمــت 

ُ
تــصــاعــديــة فـــي عــمــل الـــكـــاتـــب. ت

ــى »لــيــل قــصــيــر« إلــى  ــ مــجــمــوعــتــي الأولـ
ــة بـــواســـطـــة المــتــرجــمــة  ــيّـ ــفـــارسـ الـــلـــغـــة الـ
ترجمات  وهــنــاك  الــتــمــيــمــي،  معصومة 

خرى قيد العمل.
ُ
للغات أ

■ ماذا تكتب الآن؟ وما هو إصدارك القادم؟
ــــى وأنــا  ولـ

ُ
»الـــقـــريـــة«. مــنــذ المــجــمــوعــة الأ

أشــتــغــل عــلــى هـــذا المـــشـــروع، الاســتــزادة 
 في 

ً
ــا

ّ
 فــيــهــا الـــشـــاعـــر مــنــتــق

ّ
الـــتـــي يـــظـــل

 
ّ

تحرّر من كل
ُ
الم الــدرجــة والــنــوع والقفز 

مـــا يُـــخـــشـــى، إحـــيـــاء الأســـئـــلـــة الــصــعــبــة 
قد تتضافر  والأكثر خصوصية والتي 
يومًا ما في سعيها الدائم نحو الحركة 
خــــرى. وفي 

ُ
والــتــكــامــل بــين الــكــيــانــات الأ

الأفـــــــق مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة جــــديــــدة قــد 
 في 

ّ
ــقــبــل لــتــحــط

ُ
تــصــدر بـــدايـــة الـــعـــام الم

بهموم  الــهــويــة  فــي  للتفكير  سلسلتها 
مترابطة.

ــادّة لــلــواقــع الـــذي يعترف  ـــه صـــورة جـ
ّ
أن

بــالمــاضــي ويــطــلــب الاعـــتـــراف بـــه. طــالمــا 
 الـــكـــتـــابـــة هــــي الــــتــــي تــــقــــوم بــــالــــدور 

ّ
أن

الجوهري لعاقتنا بالزمن، فهي إذن لا 
تمتلك بداية أو نهاية.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
مامحه؟ وما هي هذه المامح؟

قــــــــدّم نــفــســي 
ُ
 أ

ّ
ــة ألا أعـــتـــقـــد مــــن الـــســـامـ

ــي، لا  ــيّ. فــي رأيــ ــ ا مــن أيّ جــيــلٍ أدبـ ـــزءً جـ
يُمكن لتطوّر حالتنا الشعريّة أن يكون 
ــا، مـــا يُــســمّــى بــالــجــيــل الأدبــــيّ 

ً
مــتــطــابــق

مع  الشاعر  ع  ولتوسُّ لانفصال  مضادٌّ 
إشراقاته الخاصة واستقاليته؛ ليكون 
فردًا في جوقةٍ واحدةٍ أو إيجادِ موهبته 
 علينا أن 

ّ
فــي مــرجــعــيّــةٍ مـــا. أشــعُــر بــــأن

ــرديّ،  ــفـ نــذهــب بــعــيــدًا عــلــى الــصــعــيــد الـ
مــتــجــاوزيــن مــســاعــي الــتــكــرار لمصلحة 
نكران ما يجمع ويُفرّق، ولعدم التورّط 
 نكون نسخة 

ّ
المـــأزق؛ علينا ألا فــي هــذا 

خـــــرى لــتــحــقــيــق الـــهـــويـــة، وأن يــخــاطــر 
ُ
أ

الــرحــابــة مثلما  فــي  الــشــاعــر بقصيدته 
يرى باتجاه ذاته.

■ كيف هي عاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــراء،  ــعــ ــشــ ــه الــ ــافــ ــأســ ــر بــ ــاعــ ــشــ عــــاقــــة الــ
الاختاف  برز 

ُ
ت أن  لــي، عليها  بالنسبة 

 هنالك 
ّ
ع دائمًا أن

ّ
 يتوق

ْ
بينه وبينهم، أن

شــيــئــا مــصــنــوعــا قـــبـــلـــه، ويـــســـعـــى إلـــى 
ي، هذه 

ّ
امتاك نصيبه من الكثير المتبق

المفارقة تستوعب الجميع وهي التحدّي 
ز من قدرته على العبقريّة وما 

ّ
الذي يُعز

المجتهد. يجب  الشاعر  ذلك  يبدو عليه 
ب فشل العاقة أو 

ّ
ا أن يَتجن

ً
عليه أيض

ي، فالغاية أن يكون نفسه 
ّ
الاندماج الكل

منهم  يقترب  أن  للقصيدة،  كتابته  فــي 
في  بمغادرتهم  يسمح  وأن  يكفي  بما 
انقاب الحلم على الواقع، وأن يعيدها 
 مرّةٍ، بحياديّة تامّة بين خصمين. 

ّ
في كل

ــوال، يُــمــارس الــشــاعــر هــذه  ــ  الأحـ
ّ

فــي كـــل
ة على حافة كلماته وهو يتذكّر.

ّ
اللذ

■ كيف تصف عاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــة عـــن هــذا  ــابــ ــا فـــي الإجــ ــحًــ لأكـــــون واضــ
السؤال، بالكاد أشعر بوجود تأثيرٍ أو 
نفي   

ّ
إن الثقافيّة هنا.  البيئة  عاقة مع 

أو محاولة  ردّ فعل  الــعــاقــة ليس  هــذه 
ــهــا تـــأتـــي فــي 

ّ
ــةِ عـــمـــل؛ لــكــن ـ

ّ
ســـبـــق لـــخـــط

قد  المجتمعات   
ّ
أن قناعة  على  الأســـاس 

ــة، وأصــبــحــنــا 
ّ
اتـــهـــا المــســتــقــل فــقــدت نـــداء

غير قادرين على استبدال ما نعرفه بما 
رأيناه.

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
ــك فــــي لــيــالــي  ــ ــــدث ذلـ  قـــصـــيـــر«، حـ

ٌ
ــيــــل »لــ

ــنـــوان مــلــتــبــسًــا  ــعـ كــــورونــــا. قـــد يـــبـــدو الـ
الاختزال  في  رغبة  ربما  الشيء،  بعض 
أو تهكّم يرتبط بقلق الهزيمة من خطرٍ 
متناقضة، حيث يصبح  فكرته  مُحدق. 
مكنة 

ُ
الم للتأويات  مــرايــا  الليل  مفهوم 

تخيّات  خــال  مــن  للمقاومة؛  رؤيـــا  أو 

)Getty( ًفي مهوى الفؤاد وقلق السفر معا

إسحاق العجمي

شــاعــر وكــاتــب عُــمــانــي مــن مــوالــيــد عــام 
1982، حــاصــل عــلــى الــبــكــالــوريــوس في 
قابوس«.  السلطان  »جامعة  من  التربية 
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ــيــــر«  الأخــ ــــعــــي 

ّ
و»الــــن  ،)2023( لـــلـــفـــاو« 

.)2024(
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بطاقة

رياض الزاوش في »زاوية سيدي علي الأسمر« بتونس العاصمة )أوغستين لو غال(


